
مــــن ســــيعطي الضــــوء الأخــــضر للتــــدخل
يا؟ العسكري السعودي التركي في سور

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يـا في الأونـة الأخـيرة تحـت مظلـة صرحـت السـعودية أنهـا تسـتعد لتـدخل عسـكري بـري مبـاشر في سور
التحــالف الــدولي لمحاربــة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، بعــدما أعلــن العميــد الســعودي أحمــد
يــر الــدفاع الســعودي أن طــائرات حربيــة ســعودية حطــت رحالهــا في قاعــدة العســيري مســتشار وز

يا. إنجرليك العسكرية التركية تمهيدًا لإرسال قوات برية للتدخل في سور

كــذا الأمــر نفســه بالنســبة للأتــراك الــذي قــالوا أنهــم مســتعدين لــدعم هــذا التــدخل الــبري الســعودي
يًا، ولكنه تدخل سيكون له أبعاد أخرى كيد مظلة هذا التدخل ستكون “محاربة داعش” ظاهر وبالتأ

على الصعيد التركي والصعيد السعودي.

يـد إيقـاف التمـدد الكـردي علـى حـدودها، وتعتـبر أمـر دعـم الأكـراد مـن قبـل الولايـات المتحـدة تركيـا تر
وروسيا لإقامة دولة كردية على الحدود الجنوبية لتركيا خط أحمر سيستلزم تدخل عسكري مباشر
لإجهاض هذه المحاولة وقد بدأ بالفعل قصف مدفعي وجوي تركي على مناطق سيطرة الأكراد في

نطاق حزام مدينة حلب.

يًا بطريقة أما السعودية فإنها مضطرة إلى تغيير تكتيك الحرب بالوكالة بعد أن تدخلت روسيا عسكر
يـا، وقلبـت المـوازين إلى صالـح نظـام الأسـد والمليشيـات الإيرانيـة الـتي تقـف بجـانبه، في مبـاشرة في سور
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ية المسلحة المدعومة من قبل السعودية على شفا الوقت الذي أصبحت فيه فصائل المعارضة السور
كبرها في حلب. الإنهيار والسحق جراء القصف الروسي العنيف الذي يستهدف آخر معاقلها وأ

هذه الدوافع التركية الرئيسية المتمثلة في توقيف الأكراد، والسعودية المتمثلة في إيقاف التمدد الإيراني
ــا تخــشى أن تتحمــل عواقبهــا ــا، هــي الــتي تقــف وراء قــرار خــوض الســعودية حربً ي وحلفــائه في سور
وحـدها، لـذا اشـترك السـعوديون والأتـراك في تحمـل عـبء إطلاق مثـل هـذه الحـرب الـتي ربمـا تكـون

تكلفاتها باهظة للغاية بالنظر إلى وجود قوة كروسيا بجوار نظام الأسد.

حتى الآن لم تستطع السعودية أن تأخذ قرار الحرب منفردة، حيث تدفع في اتجاه شراكة تركية قطرية
بالإضافة إلى تشكيل تحالف عربي إسلامي عسكري، لأن القيادة السعودية فيما يبدو لم تتعود حتى
الآن على اتخاذ القرار بشكل منفرد، بعيدًا عن الحليف الأكبر واشنطن، الذي لم يعطي تأشيرة أو أي

ضوء أخضر لهذا التدخل السعودي.

فيما يرى بعض المراقبين أنه لن يخ العميد أحمد العسيري، تحت أي ظرفٍ كان، لإعلان انطلاق
يـة. لـن يحصـل ذلـك في وجهـة نظرهـم، رغـم أن حمـاوة الإعلانـات يـة تخـترق الحـدود السور عمليـة بر
السعودية مؤخرًا عن ذلك، كل هذا طالما تقع إدارة الولايات المتحدة تحت يد أوباما الذي ربما قرر

تجميد الوضع السوري على حاله حتى رحيله.

يــق مظلــة يــا إمــا عــن طر الســعودية حــتى الآن تُحــاول تــأمين غطــاء جــوي لحملتهــا العســكرية في سور
التحــالف الــدولي ضــد داعــش وفي هــذه الصــورة يتــوجب عليهــا أخــذ الموافقــة الأمريكيــة الكاملــة، كمــا
حــاولت الســعودية التــدخل بغطــاء مــن النــاتو، وذلــك بعــد ســفر ولي ولي العهــد الســعودي محمد بــن
سـلمان إلى مقـر النـاتو في بروكسـل، ليجـري العديـد مـن الاجتماعـات الثنائيـة مـع وزراء دفـاع الحلـف،
يــه البريطــاني والألمــاني لعــرض خطــة الســعودية يــر الــدفاع الأمــيركي آشتــون كــارتر، ونظيرَ أبرزهــا مــع وز

للتدخل البري.

العسيري حتى الآن ينتظر ربما طيران أمريكي أو طيران من حلف الناتو ليغطي إعلاناته عن التدخل
يا الذي لطالما أعلن أن السعودية مستعدة له، لكن ردود الأفعال الأمريكية العسكري البري في سور
غــير مبــشرة حــتى اللحظــة بالنســبة للســعوديين، بعــدما وصــلت الرسائــل لهــم بطريقــة أو بــأخرى أن
يـا، وهـو الأمـر نـوه إليـه طلبهـم يعـني دخـول الولايـات المتحـدة في حـرب غـير مبـاشرة مـع روسـيا في سور

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أيضًا.

يا رغم لا زالت الولايات المتحدة تعتقد أن مسار هزيمة داعش ليس بإرسال قوات عربية برية إلى سور
كثر من مرة، لكنها ترى أن تسليح أبناء المدن التي تسيطر عليها داعش طلب الأوروبيين ذلك صراحة أ
هــو الحــل، أو في أقصى تقــدير لهــذا التــدخل ســيكون في إطــار تــدريب مجموعــات المعارضــة المســلحة

الداخلية وليس المشاركة في القتال.

وفي هـذا الإطـار تسـتمر الولايـات المتحـدة في تخـدير الوضـع عـبر الإشـارة إلى أن الأولويـة هزيمـة داعـش
بجانب التوصل إلى حل سياسي مع النظام السوري، بينما ترى السعودية أن مسألة إسقاط بشار



الأسد هي الأولوية التي ستمكنهم من القضاء على داعش بجانب عبثية المفاوضات مع الروس، لذا
حــدثت عمليــة تصــادم في الــرؤى بين الســعودية والولايــات المتحــدة في هــذه اللحظــات، لجــأت فيهــا
يــة إلا عــبر بوابــة قتــال داعــش، يــد التــدخل في الحــرب السور كيــد بأنهــا لا تر الولايــات المتحــدة علــى التأ

وليس الإنخراط كطرف مثلما فعل الروس.

كذلـك تسـتمر الولايـات المتحـدة في الاعتمـاد علـى الطـرف الكـردي كشريـك أسـاسي في قتـال داعـش في
يـة الـذي يـا، كمـا يحظـى نفـس الطـرف بالـدعم الـروسي، وهـو الفصـيل الوحيـد في الحـرب السور سور
أجمـع الـروس والأمريكـان علـى دعمـه، وهـو أمـر لـه تبعـاته في أنقـرة الـتي اسـتنكرت هـذا الـدعم مـرارًا،
يا سيكون ودفعها ذلك إلى الإعلان عن الاستعداد التركي لمشاركة السعودية في حملة برية على سور
أحد أبرز أهدافها إجهاض محاولات الأكراد تطويق تركيا من ناحية الجنوب عبر السيطرة على المزيد

ية بغطاء من القصف الروسي والأمريكي. من الأراضي السور

يــا عــن الفشــل العســكري، حيــث تــدرك الواضــح أن واشنطــن فضلــت الفشــل الــدبلوماسي في سور
يــة عــبر غــزو واشنطــن أن روســيا وإيــران لــن يوقفــا دعمهمــا لنظــام الأســد في حــال نشــوب حــرب بر
سـعودي تـركي، كمـا أن الرئيـس بـاراك أوبامـا لـن يوافـق علـى خطـط عسـكرية يمكـن أن تقلـب التـوازن
يا الذين العسكري وتدخل الولايات المتحدة في شبح حرب طويلة الأمد بالوكالة مع الروس في سور

يرون أن مصالحهم يجب الدفاع عنها حتى آخر لحظة هناك.

يــة مــع حلفــاء إقليميين، بينهــم تركيــا لاقامــة بينمــا لا زالــت الســعودية تنــاقش خططًــا لنــشر قــوات بر
يا، في مسعى أخير لانقاذ المعارضة التي تواجه خطر الانهيار أمام الهجوم الذي منطقة آمنة في سور

تنفذه القوات السورية مدعومة بغارات روسية في حلب.

تسربـت أخبـار أن السـعودية دخلـت أيضًـا في نقاشـات بعيـدة عـن الأضـواء مـع الـروس بشـأن تحديـد
يـا الـذي يـا، تجنبًـا للصـدام المبـاشر مـع القـوات الروسـية في سور مسـا العمليـات علـى الأرض في سور
يو غير واقعي بالمرة، ولن تقتنع به الولايات المتحدة بسهولة، إذ تخشاه الولايات المتحدة، لكنه سينار
أن تورط روسيا في توجيه ضربات للقوات التركية في حال الغزو البري سيحتم على الولايات المتحدة
التدخل لصالح تركيا بصفتها أحد أعضاء حلف الناتو بما يعني أنه سيناريو حرب كارثية في المنطقة، لذا

لا تريد الولايات المتحدة لهذا التدخل أن يحدث بأي صورة كانت.

في هذا الصدد تحاول أنقرة استخدام “سلاح” اللاجئين للضغط على الدول الغربية. ظهر ذلك أثناء
موجة النزوح الجديدة لعشرات الآلاف من السوريين الفارين من القصف الروسي على مدينة حلب،
يــا أو أنهــا وهــو مــا يُمثــل بالنســبة لتركيــا إعــادة إحيــاء طلبهــا القــديم بإقامــة منطقــة آمنــة داخــل سور

ستفقد السيطرة على الموجة الجديدة بما يجعلها تتجه صوب أوروبا.

التنسيق السعودي التركي في أوج حالاته هذه الأيام، ومحاولة إقناع الولايات المتحدة من قبل تركيا
والسعودية تجري على قدم وساق، لكن الفيتو الأمريكي على هذه الحملة العسكرية لا زال قائمًا،
يـة لـذا تسائـل البعـض هـل يمكـن أن يتجـاوز الأتـراك والسـعوديين الخـط الأمريـكي في القضيـة السور

بإنشاء مربع جديد من القرارات خاص بهم؟.



البعــض يــرى أن ثمــة تحــولات في الســياسة الخارجيــة للســعودية بالتحديــد ســتساعدهم علــى اتخــاذ
يا تبعد قليلاً عن واشنطن، حيث يمكن اتخاذ قرارات مثل قرارات جريئة بالنسبة للموقف في سور
الحرب في اليمن وإعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر مثالاً على نمو حالة جديدة لدى صانعي
القــرار الســعودي تــرى أن تــأمين المملكــة مــن الخطــر الإيــراني في المنطقــة ســيتلزم عــدم التقيــد بالحــدود

الأمريكية.

حيث لم تكن الولايات المتحدة راضية بشكل كامل عن شن الحرب في اليمن، كذلك رأت أن إعدام نمر
يًا ولو لم تصرح بذلك الإدارة الأمريكية، لكن السعودية قررت أن باقر النمر المرجع الشيعي عملاً استفزاز
تمضي في هذا الاتجاه التصعيدي متباعدة إلى حد كبير مع واشنطن، وهو الأمر نفسه الذي يتوقعه
ية التي ربما تخ عن إطار التنسيق بين الولايات المتحدة والسعودية إذا ما البعض في القضية السور

تمسك الطرفان بموقفيهما دون الوصول إلى صيغة مشتركة.
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